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التايتانيكمواجهةفيالرمايةفن-

الشهيرللتعريفتبعأ"،حضارةو،)ثقافة"كلمثيّإن

الكلية"تلكعلىتدُلاًن،1871سنةتايلورإدواردقدّقةي

والقوانينوالفنونوالمعتقداتللمعارفالشاملة!دة

اكتسبهاعادةاًوأخرىقدرةوكل،والعادات؟خلاق

مجتمع،بولصلةإئها".المجتمعفيعضولأبصفتهسان

يعرفولالنكماجاؤواأينمنأعضاؤهيعرفلناونها

والتصزف.السلوكفيلهمالملائمةيفئة

يتميًزفهول.قربعن""الثقافةمفهوخ!أولألنتقحصن

بصفتهاالتقاليدوتتحدّدالتقاليد.تُسضالتينفل!يقة

ويظلإليهينقلالذيالحاضرفيالماضيمنيتبقىا

ينقلولنهوالذين،يتلقونهالذينأولئكلدنمنومقبولاًترأ

".الأجيالمزعلىرهم

وجميعوالمهاراتوالقنونّالمعارفَالإسكيموثقافةتشمل

إلىانتمائهبقعلإسكيموكلّاكتسبهاالتيالأخرىادات

القرننهايةإلىينتميباريسيئثقافةوتشمل.تجتمعه

والسلعالإعلامووسائلالسيارةاستعماك!شرين

مدينيوسطداخلولادتهبحكماكتسبهاالتيصنيعئة

الصناعئةبالظاهرةموسومةالثانيثقافةأنغيراصر.

الثقافةإنتاجونمطالمعيشةطرقعقبعلىرأسآقلبتب

لها.
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منأجزاءغزوهوثقافيةصناعةلكلالطبيعيّآلطموحكان

فيكماسيريلانكافيمنتوجاتهانشرعبرالعالمئةالسه!ق

الإسكيموثقافةفإنذلك،منالعكسوعلى.المتحدةالولايات

ولاضثقة،بكيفئةفموضعةالفرنسئةالعمالئةالضواحيأو

الصناعةوتقتحم.عالمئآللانتشارالوسائلولاالطموختملك

هذاويشكل.تدفرهاوأحيانة،وتُبذلهاالتقاليدثقافات

نأويجب،للحديثمجالاًويفتح،صراعاتمناسبةا!لأقتحامُ

الثقافاتأنوالواقع.الثقافئةالعولمةتحليلمركزفييوضع

الصناعيًةالثقافةتتحفىبينماالتقاليد،عبرئتناقلالقديمة

المسطلة.هذهفلنحفلبالتجديد

والتقاليدالثقافات-أ

معفدةكلتةبصفتهاالخصوصياتبعضالثقافةتمتلك

بحكمالإنساناكتسبهاالتيوالعاداتللقدراتشاملة

المجتمع.فيعضوئته

معطىبمجتمعمرتبطةغيرتقاليدثقافةأئةتوجدولا

وتنتقلتعيشأنثقافةيفكنولا.وجغرافيّاًتاريخيّآومحذد

يوجدلا،وبالمقابل.يغذيهاالذيالمجتمعمستقفةءعنبكيفيّة

كلفإنوبهذا،.الخاصئةثقافتهيملكلامجتمعٌالعالمافي

لاالملاحظةوهذه.3أحهاثااصاش!3اجتماعيّآفدمجةثقافةٍ

الواقهفينقومكيفإذ.العكسعلىبل،التحليلثبم!تط

وهلالثقافبّة؟الاجتماعيّةالكياناتمختلفبينبالتمييز

فكؤنأالخاصئة،بثقافته،مجملهفيالأوروبيّالمجتمعنعتبر

المجالداخلالشعوببينالتفاعلاتمنقرونص

هنديه:أخرىحضارئةأجواءعنتمييزهيجبأمالآوروبيّ؟

فرناقإنجازهحاولماهذاوأمريكيًة؟وأفريقئةوصينئة

حأ!**)!33ح4؟جالحضاراتنحؤكتابهفيبروديل

تمسا.ذلك/عكم!ائ!لواهاه.[87191احا34اأأ،!في!لاأ5

الحدودمعارتباطفيبعضعنبعضهاالوطنيةالثقافات

الهائلالقدرهذاتشكلوالتيالأوروبئة،الدولمختلفبين

إلىالمجتمعاتهذهتقسيميجبأم؟المتمايزةالمجتمعاتمن

وأ(،توسكانبافيير،،ألزاس،)بروتانيئجهويةجماعات

يولجدلاالعمالئة(؟الثقافةمقابلالبورجوازئة)الثقافةنمرعئة

ماعلىيتوففشيءوكل.الأسثلةهذهلمثلجواب،كونيّاًئ

الثقافئةالاضطراباتهوتحليلهنريدماأنبيدتحليلةنوذ

تبدو،الأسواقعولمةإلىوبالقياسالراهنةالحقبةفي

4.فمؤختعالثقافات

المثالسبيلعلىالقزميهالموسيقىأنبالموضعةونقصد

الذيالتبادلوأنغينيا،بخليجالاستوائيةالغاباتفيحعزف

فيالواقعةتروبريانجزرفيتطورا،11،!اكولا"1فيعى

شبهفيمحدودةممارسةالكوريداوأن،الهاديالمحيط

أغلبفيجغرافيةالموضعةوقذه.وفمؤضعةالتنو2وعجيبة

مصأكثراجتماعيّأبعدأتكتسيلأنقابلةأئهاغير.الحالات

وهذ.العالمعبرتقزقتالتيالطوائفحالةفيمكانيهو

ذلكومع.اليهودئةأووالكانتونئةالهندئةالدياسبوراشأن

علر،المعاصرةالتياراتفيمحدّدةجغرافيةأصولاًنجد

والبوصانو!الرماية)كقنّثقافئةوعناصزالعالميّ،الصعيد

أص!العالميًةالسياحيةرحلتهابدءفيلهاكانالبرازيلئة(

معطاةلحظةفيالصقةبهذههويتهلتعيينوقابلفمَؤضع

زأكما؟البرازيلفيوالبوصانوفا،اليابانفيالرمايةفقنّ

وللكه-4حأ!،5ثه!3ظجوراسيكفتنزهمثلسينمائيّأشريطأ

يمكزأصلأليملأالعالميًة،للسوقمصفمأنهمنبالرغم

دفةأكثروبشكل،المتحدةالولاياتوهو:عليهالتعوف

كاليفورنيا.

الوحداتأنالثقافةعولمةإلىبالقياسوالحاصل

الأص-الدولهيملاعمةأكثرلناتبدوالتيالاجتماعئة

الممزطالإثنيةوالجماعاتنيجيريا(التايلاند،،كندا)فرنسا،

فرأنوالحالالعالمعبرالمتفرقةأوالدولمنالعديدعلى

مختلقة.لغاتٍاستعما،يتمالمختلفةالجهاتهذه

تتبادلازوالثقافةاللغةفإن،الأمرانيختلطأنودون

يتكمورالذينالأشخا!نجيدأذلكويعرف.وثيقةصلات

التيالمسائلبعضأنذلك:ثقافتينفيويشاركونلغتئن

أخرىلغةفيمقابللهاليسلغةفيجيدأعنهايعبّر

وتفت!.لغتهااستيعابئالأولالمقامفييعنيثقافةٍواستيعابُ

فيهـتدخلحلبةالعالميّالصعيدعلىالمبادلاتمضاعقة

فإز،ولهذا.وتنافسيوترجمةٍقطععلاقاتفيالفغاتٌ

بكيففيتزايدونفأكثرلغتينيثقنونالذينالأشخاص

الجماعاتبعضتفقد،ذلكمنالعكسوعلى.متصاعدة

بالتواصلتسمحانتشاراًأكثرلغاتلحسابمتكلميناللغوئة

الفصح!العربية:المثالسبيلوعلى"المتبادلالثقافيّ

.الحالبطبيعةوالإنجليزيه،والهندتةوالإسبانئة

يتالموزممنالمتشئهةالجماعةهياللمغويةالجماعةإن

كلوداللسانيّويعتقد.بينهمفيماويتفاهموننقسهاالفغة

لغةالافستةهناكأن81991[5!ش!!!نحجيج

الأخيراوتشكل.العالمعبرلغويةجماعاتومقدارها

صعي!علىالثقافيًةالتياراتإطارفيملائمةمجموعاتٍ

الأرضيًة.الكرة

الهويةوتعيينالثقافة-ب

عرفوقد.الهويةظاهراتقلبفيوالثقافةاللغةتقع



البوصلةالثقافة-جأنإلى61991[ح!لأ،4نجح،احداحونبّة.السبعيتيّاتمنذ

وتتحذد.التأويلوإعاداتالتعريفاتمنعدداًشهدفهوم

التيوالثقافةوالفغةالسلوكقوائممجموعبصفتهاووئة

اجتماعيؤجماعةءإلىانتمائهعلىيتعزفأنلشخصصمح

وأبالولادةفقطتتعفقلاالهويةأنغير.معهالتماثلي

السياسيّالحقلوفي.الذواتٌبهاتقومالتيلاختيارات

للأفراد.هويةتفنحأنالجماعاتئمكن،السلطةحلاقات

فيالغربئةأفريقيافهاجريخلطإلىالفرنسئونحميل

يتعارفونلاهؤلاءأنحينفي،واحدةأفريقيًةإئة

الوولوفلغةيتئوبعضهم.الدوامعلىبينهمفيماخصتآ

س!صأش!3-3السيريرأوالبامبارايتحذثونواخرون(1)،له!،

هذهوتسمح.مسفموالآخرمسيحيّ،وبعطهما

تعيينعنالحديذريبدونالموائممنأنبفهململأحظات

وفتغير.سياقيالهوئةتعيينأنوعن،الهويةبدلهوئة

هوئاتٌلهتُعبّنأنواحدأفردآيفكنالثقافةعولمةإظاري

فيوالدينوالثقافةاللغةعناصرمختلصئجئدشعذدد

السياقا.معتباط

نأالأحوالمنحالبأييعنيلاهذاأنالطبيعيّومن

يفقدأنمعينةٍلحظةٍفييمكنهالقرنسثينأوالؤلوف!

لينصهر،ثقافتهأوسلوكهقوائمأو،الاكلفيعوائذهأوثه

القوى.موازينحسبآخرثقافياجتماعيئكيانشفيسآ

التيالتقاليدأنفالواقعوهذرأ.شخفأسيكونكهذاعتقادٌ

وروحأجسداًطقولتهمنذالإنسانتبصمغثرهاالثقافةعقل

الشخصفإن،المثالسبيلوعلىللمحو.قاللةصغيريفية

الرشد،سنفيإلاتعفمهاوماالطقولةفيلغةيتعنملم.تي

الصوتيّجهازهأنذلكفيوالسبب.بطلاقةيتكفمهاما!رأُ

لغةءماأصواتبإنتاجتسمحالتيالحركاتيستوعب

في-قوالدبالأماللغةأصواتإنتاجويندرجصحيحآناجآ

تخايصذلك،وبعد.للراحةتخلدأخرىوتاركآسضلأت

اللغاتأصواتلمعظمالعاديالإرساكهذهالجسد؟!رة

الثقافةعناصرمنالكثيرعلىنفشهالأمروينطبقخرى

الإنسانتشكلالتيالدائمةوالتفكيرالسلوكقوائئمهيي

لهاتشتزبهلل

والجماعئةالفردئةالهوتةلتعيينالطبيعثةالنتيجةوتقوم

ذاتالجماعاتإلىبالقياسا؟خاأمشا!اغيرئةصإنتاج

فعلردودَالجماعاتبين4الاثصاويثيرالمختلفةخافة

داوعقيدة،الدخيلوجاذبيةالآخر(،)-الغيركفتننةعاينة

الفهموعدمالاحتقارأيضاًيثيرولكئهااالطيبتوحش

-غ*الغيررُقابإلىيؤذيأنيمكنماوهوس!خمن"

.والإبادة(الغريب)كراهية،11(1111)،11

المجتمغالخارجمنيقولدهتأثير،دونكائنأالقردليس

بلتشرُبها.التيالثقافةالداخلمنوتقولده،إليهينتميذي

كبيرأ،المستطاعقذزالآخرينوفيذاتهفييؤثرواحدكل،

الحرئةمنجزءأالتأثير-القعلهذاويحتوي،صغيرأأمان

نأالمجتمعفيالفعلعلىيتعئيئذلك،عنوفضلاً.العقلانيًة

وهنا.مآربهيحفقكيمعهاويتأقلمالآخرينأفعاكاعي

قوائمباقتراحهامأدورأالهويهوتعيينالثقافةتلعبكديدا

للقاعلينتسمحوالتيللاستعمالالجاهزةوالتمئلسلوك

لحسابهميتصزفونأئهمومع.الجماعةمعاييروفقلتصرف

فيبما،القوائمهذهبتبنيانتماعهميؤنمدونفإنهمخاص،

فيتجعلهمالتيوالسلطةالمصلحةحولالصراعاتداخلك

معنىالقوائمهذهوتعطي.الآخرينالفاعلينمعسارخي

وأندادها.الذاتأمامالشرعئةعليهوتضقي،ملهم

أفعالنامنفعليكلخلقنعيدأنالواجبمنكانوإذا

كلفإنقبل،منأُنجبزقدكانماإلىإرجاعأيّودونضئآ

والقلق.الشأداخلخياراتهوزنفيسيشقىمئاحد

نملكلالأئنا،للفهمقابلغيرالآخرينفعللناسيبدو

وفوضىنشازاًذلكوسيكون.حساباتهممعطياتفاتيح

نعرفه.ممالجح

قوائمبمثجهاالهوئة،تعيينوعملياتوالتقاليدالثقافةإن

التوجيهأوالبوصلةبوظيقةتقولم،لاختياراتناوالتمثلسلولك

ويجب(.الوساطةأوالوصلوظيفةكذلكنقوللأنيمكننا

علىالثقافةتملكهاالتيالقدرةبصفته""التوجيهنحذد،

أشخاصأ،:الوسطعناصربيندالةعلاقاتطمة

وقبل.الشمالإلىالبوصلة)تشيروأحداثأ.كؤسساقي

الشمس"تشرقحيث،بالشرقيهتدونالناسكانصتراعها

الذيللقعلضروريشر!وهذا"يستشرقون"(.!انوا

الثقافةليست،المعنىوبهذا.بوصلةبصفتهاالثقافةلحمئره

وليست،والصالوناتالنواديداخلبالف!لقيسمحماكما

ذلكيقولأنيحبّمثلماشيء،كلنسيانعنديتبقىماب

قدرةهيوإئما4،54-4!ولهص!+3ق،5المدعوالمثق!رجل

إئها.وبنياتهماوالتواصلالسلوكمرجعيًاتتشغيلص

يمتلكونه.الذينأنشطةيبنيائتشتربةالعاداتمنسمال

بإقامةالأقزامأحبأوبارشميأولإسكيمويسمحما!ا

غيرعلمىينطلقوبآلأ،والأشخاصالأشياءبيندائةٍلملأقةٍ

به.المحيطالعالمفيتى

الرئيس،موضولعناإلىيعيدناالتوجيهعلىمثالاًقفتذكر

الأديبنشرالهند،عنوانفتحت.الثقافةعولمةموضوعيخ

إلى8891سنةبهاقامقدكانرحلةٍحكايةنيبول.س،.

غنياًأعماليرجلبومبايفيوالتقىالأصليّوالديهوطن



مكانكلفيانيبئتنا[41!9بايارفرانسوا-جانجمعهمعقدعلىالقدرةويمتلمك،كصرافمهنتهلنجاحيزاول

مثلهيمتلمكولنأوروبئينأوأميركئينأوآئمميويينمعمحصفقات

يندرجأعماليرجلبصفتهعملهأنإلاً.نقسنهاالعملنوائم

طائقةومععائلتهأفرادمعشموليةأكثرتفاعليًةكلممن

عامة.بصقةالهنودومعاليهاينتميالتيليانيين)1(

بومبايبورصةفيالصزافيايو،حكاية

إنه.والأثمنةالأسعارحركاتأتوفع.صرافأنذاها

تعرفونوأنتم.وسواسآيصبحأنإمكانهفيعمل

عنعاجزبأنيالإحسالرهذاينبجسفجأةثم.ذلك

أحينبالذاتاللحظاتهذهوفي.بحياتيالتنؤ

.[...أبهأوهنأنوأتمنىاللهمثلشيءبوجود

فيمترابطانإحساسان.والخوفالربحطعغ

خص!دقائقوأنتظريديأجمع.المعبدألبئ.أعمالي

[...).

التيالصورةفإن،أعمالمرحلةفيكنتمإذا

وفي.لآكشميالإلهةصورةهيلديكمستتكون

لاكشمي.سنارازودٍاتيصورةستكون،أخرىمناسبات

أفنهروعدما.الحكمةربةوسارازواتي.الثروةربةمي

وفي.الفهأتذكرأنيجب،الصفيحمدنأطفالفي

خاصةأحشاءوجوديأتذكربالذاتاللحظاتهذد

.هناكلاهاوجودسببهوهذا-ودٍأنمنهاخرجت

أعثرلم؟الصفيحمدنفيهناللاهناأنالماذاولثن

جهاتهنجهةأيةفيالسؤالهذاعنجوابعلى

المدرسةفيإياهلقنونيالذيالمنطمالتعليم

."والجامعة

الهندوسيّآوالشعائروالألوهيةالمعبدنحوغالبأليستديروإنه

إليها.يحتاجالتيالمموىعلىفيهايعثركي

الترحالئةالتياراتعولمةنتافينفسههوونييول

مهاجريزهنديئنأبوينمن3291عاموولدفقد.والثقافيًة

فيويعيشالانجليرية(،الأنتيل)جزرترينيدادبجزيرة

عشريزمنيقربمانشتروقد،بالإنجليزيةويكتبانجلترا

موقعآالثقافةعولمةظاهراتفيهاتحتلّوروايةمقالة

بارزآ.

المعاب!فيوالناسكبومبايفيالأعمالرجلبابو،ومثال

الذيزالمؤلقينإجماليّأنذلك.استثناغليس،الهندوسيًة

قاثمةوهيالهفود،دياناتإحدىل3اااشأ+لأاومنها،ياني-اظاا1-1

السلوكقوانميخئدونأعماليونساءأعماليرجاكالعالممن

إعادةبهدفإليهاينتمونالتيالمحليّةالطوائفتمنحهاالتي

فيالقويّالإنسانقوائمهيالقوائموهذه.الرأسماليّةخلق

شرقفيوالكريمبالهند،المدينةفيوالمحسيئ،طهرانسوق

التيالجماعاتوتاريغالشخصيّفتاريخهم.الكاميرون

وفيالأدوار.بهذهللاضطلاعئجدّانهماليهاينتسبون

بولظيفةالثقافةتضطلع،الجميعمنظورفيكما،منظورهم

بوصلةٍ

الحيةالثقافة-د

استنساالتقاليدثقافةأننعتقدألاًيجبذلك،ومع

لأئطتتبذلوالثقافاتفاللغات.القارةالعاداتمنلمجموعة

التغييرتستولعبأنويجب.التاريخدوّاماتداخلمغمولرة

البريطانيًازالمؤرخانبيًنوقد.التوجيهيةوظيفتهالتطمين

الطريص83191[ص!+س!4،3س!س!ح!لأ4!ول3وع!43ح+4*!؟3؟ه+

السياسيّالسياقمعارتباطفيالتقاليدُبهائبتعثالتي

في3.و91القرنينميًزالذيالقوميّالتنافسأجولاءففي

عب!،واخرىوغالئةإسكتلنديةتقاليدإنتاجتمُ،أوروبا

ضاتقريببّة،بطريقةوأحيانأ،الماضيمنعناصرتجنيد

التمركزإلىالأوروبئةوالدولالمقكيةالأنظمةمساعي

تجنياتئماوروبئة،دولةأيّئعصلمالتيالحركةهذهوضمن

11بإرادتهم،والهواةالمحترفين،الحفرياتوعلماءالمؤزخين

.إرادةدلن

والعاداذالمعاييرمنمعقدةكلثةفالثقافةوباختصار،

عضوبصفتهالإنساناكتسبهاوالتمئل،السلموكانموقول

وفمؤض!فريدةثقافةهيثقافةوط.مجتمعداخل

داخاالخطابيّللتعبيروموضوعاجتماعيّأ،أوجغرافيّأ

والجماعادالأفرادهوئةلتعيينوعاملّ،معطاةلغة

فيالفاعلينلتوجيهعاملأئهاكما.الآخرينعنولتمييزهم

وئئقلء.بمحيطهمعلاقتهموفيببعضبعضهمعلاقتهم

السياأوفقتشكيفهايعادّالتيالتقاليدعبرثقافة

التاريخيّ.

وتربؤدينئةومعتقداتممارساتمنالثقافاتتتكولن

القرا.تنظيماعدبقولكذلكوتتعفهق.ولعبئةوفنبّةوغذائيًة

الممارسادفيهاوتحتل.السياسئةوالتجفعاتوالعائلة

ها!موقعأوالمرضوالصحةبالجسدالمرتبطةوالمعتقدات

وفيتطفبانإنهمابلكافيأ،وقتأواستيعائهانقفهاويتطفب

كثيرأ.



--
الفريدةالثقافاتمعرفةالىالسبيل

الإنسانية""الأرضمنتخبات

خلالمنالتقاليدومجتمعاتالفريدةالثقافاتتعرف

ومتخمثصة،عديدةومصنفاتهم.الأتولوجيينخابات

منتخباتتوجدلكن.عليهاالحصوذي!صعبماعالا

وقابلةالمتناولفيوهي،العريضالجمهورالىوحثة

علىالأمرهذاوينطبق.وحينوقتكلفير*ستعمال

وقد.ولها!منشوراتمنلإنسانيةاأ!"رنحراعةسجمو

وتفغ،مالوريجانعليهاوأشرف5591عامسست

وقد.نسخةملايينثمانيةمنهابيعت!عنوالاجع!ت

،المعاصرةالحياةعاداتحوليةإنها":قائلامالوريضب

الأقلياتلصالحشهادةو،الإنسانيةالثوميديامنغس

هذهوتوجد."والثقافيةوالدينيةوالأجتماعيةقية!

الجيب.االإلساليةا!رعق:صمنعةب!مو

شتروس-ليفيكلودكتابالمبيعاتأفنه!ل!تمنر

ييير-جاكيزوكتاب،الأمازونحولينةالحزاتدا

ونجد.بروتانيجهةطفولتهحول،الكبرياءلمحرسليالر

الكلمة،يأخذونققماالذينأولئكلتهاداتلكط

!للأقفالصانعيرتقليدفيأوكوك!،قريةمنكامنضات

كواياكيهنودأو،تاميليةمبوذةصأو،مجريةلمح!؟حة

أودٍ،الشيوعيةالثورةزمنصينيةقريةأو،جيتارودر

فيالدومينكانالعمالالكهنةأو،الكامرونتحاتلي

والممارساتالفريدةالثقافاتمنسوعةل!وإن!ها.لسا

المؤثفينمنلعم!ابةنفاليةص،بنبرة،المتوحشةلأفكار

لاالذين،والعلماءالأميينةوالحالمينضثردين

عليهاالاعتداءاوالتماليدتمالمحاتلتجاهلصشلمود

سيئآ.فهمآفهمالذيبالتقذمالمتغطرسينلدنمنضهماقة

اًرضداخلكلياًوالمتجذر،للثقافاتالعجيبالتنؤعان

لمنتوجاتالكوكبيّالانتشارمعيتعارضخاصثين،محليئيخ

ممارسةفإنوهكذا،.المحلئةجباتهاخفتالتيالثقافئةطاعة

الماليهالأسواقعولمةفيتندرج،بومبايببورصةالصزاف،

فيمقؤضعالهندوسيهللمعابدارتيادهأنغيرالأعمالفة

التقاليد.عبريايوتلقاهوقد.قخييّالميراثوهذا،ي

ثقافةبصفتهاصناعة

الالةتعميمزفنالمتبادلةالثقافئةالعلاقاتآ-

بينها.فيماالعلأقاتوتتبادل،متصلةدائمآالثقافاتكانت

التياللحظةمنذلاغقدكانجديداًتاريخيآوضعآاًن

المسماةللبلدانالمتلاحقةالصناعئةالثوراتفيهابت

ذاتانتشابىووسائكالثقافثةالمنتوجاتلصناعةالاتٍ"مذمة

وفي،بكثافةتصبّأنالآنالبلدانهذهوبإمكان.اةءكبيرة

عناصزأوالخاضُةثقافتهاعناصز،المعمورةأرجاءلجع

ثقافاتضمنثقافةبصفتهاالصناعةوتبدو.الآخرينفة

؟النظامهذانحفلفكيفكليّأ.جديدّنظامهاأنغيرت،

أولاستعميتقدالثقافئة"الصناعات"عبارةأنيبدو

أدورنو،وثيودورهوركهيمرماكسمبلمن4791عامة

تُسفىالتيالجماعةإلىينتسباناجتماععالماكا

إلىوأدورنوهوركهئمرسعىوقد".فرانكقورتدرسة

يعرَضالذيالثقافئة،للثرواتالمتماثلالإنتاجإعادةطح

مدرسةبينت،عامةوبصفة.كبيرةلمخاطرالقنيئمداغ

عنالعاجزةالصناعيهللحداثةالسلبئةالجواندتنكفورت

محاكاةإلىواختُزفت،أعماقهافيالذواتتصلثقافة،

والمصطنع.السطحيّوالتنميطاللاشرعئةوإلى(معارضة

الثقافئةللصناعاتتحليلاًفرانكقورتمدرسةتُقذمولم

نأإلىالانتظارُينبغيوكان.التقاليدثقافاتمعمقصلها

نهايةفينفسهاالثقافئة"الصناعات"عبارةرض

ذلك.قبلجردٌلهاولئوصعحولهاالتساؤلليتئملجعينئات

الثرواتفيهايدمجولاأنعلىسهلةبكيفيبماالمحفلوناتفقا

تسمحوالتي،الثقافةندعوهمفاجزءاًبداهةتشكلب

فالصور.ومتماثلةفسلسّلةإنتاجهابإعادةئنولوجيا

فإن،وبالنتيجة.التقاليدثقافاتمنجزغوالكلاموسيقى

)الأسطوانات،المسجلةالموسيقىدعاماتوانتابخلجنما

بسرعة،اعتبارُهاثج!،والمجلاتالكتبوتشرالغنائئة(طرطة

بداإذ.التوافقتوقفوهنا.ثقافئةصناعات،الجميعقيل،

كافءغيرُموسيقيّ(،مرئي)خطابيئهذاالمحتوىمقياس

)الورق،الدعامةبمقياساستكمائهأوتتميفهحين

والأجهزةاس!!،اأحالاس!والفيلمالممغتط،والشريط،"سطوانة

مثلصناعيّإنتاجموضوعتشكلوالتيبذلكشبطة

المعيارهذاأتاحوقد(.الصناعيةوالأقماروالتلمقازطلاك

مييجوبرنار10891[فليشيباترش!أمثاللمحفلينتوج

الصناعاتأنيعتبرواأن991[].ترامبلايوكايتان91[لم

وسائلتتطفبائها-1:الآتيالجانبيّالمظهرتُقذمنافئة

-3؟المتماثلالإنتاجإعادةتقانيّاتئوطفائها-3يرة!

الثقافة؟ئسو!أخرىبعبارةاًوالسموق،أجلمنتشتغل

يأالرأسماليّ،النمطمنللعملتنظيمعلىمبنيةانها2

ثقافئة.منتوجاتإلىوالثقافةعامليإلىالمبدغفى

الصناعاتحقككثيرأنوشعأنإلىالمعاييرًهذهوتقودنا

والدعايةالشمسيّوالتصويرالتلفازفيهوسندرج.نافئة

هذهإلىوبالقياسالجماهيريةوالسياحة!رجة

جهة،منالدعاماتأوالتحتئةالبنيةسنمئزطناعات،

-:ا.ا*اّ-0:11".11--1هـ؟.-تء4!-.--ا---



علي/مقصورةالمزلةهذهولحست.الثقافة"وتُسوؤ،"العشرلنمحرى،ف!رأينالأئنانسحئأ"دائمة"،وه!الانتابم

والتسجيلوالأشلاكالعصبئةالأوتارأنالمنصرقةعنة

"،الحديثةالتواصلتقانيات"وباختصار،والمعلومياتهـقميّ

فهيالمحتوياتأما.الدعاماتفيمتسارعاًتحولاًشارت

وصعبةٍوفكلفةباستمرارمتجذدةٍإنتاجإعادةِوضوغ

النجومإلىبالنسبةإلاًالمتوسطفيالربحوقليليماتجشورةص

منتشابلنشارليأومونرومارلينتزيمكئم،وبالفعل.صلائل

والممتفينوالموسيقئينالصغارالممتنينمنالآلاف!شرات

خاملين؟ظلهمافيعاشواالذينأم2يا3ك!،11صامتين

الأنشطةفيالثقافئةالصناعاتتتحذد،عليهوبناغ

وصورأوأصواتأخطاباتوئسوقئنيبئالتيصناعة

الإنساناكتسبهاالتيالعاداتأوالقدرات"وجميعفنوناً،

متفاوتةبدرجاتتمتلكوالتي"،المجتمعفيعضوآعمفته

أنفأ.المذكورةالثقافة!صوصيات

ثقافيةثرواتبصفتهاالصناعيةالمنتوجات-ب

اًحدعادةيطوقهذاالثقافيًةالصناعاتتعريفكانإذا

فإن"،وصناعتة"حديثةالمسماةالمجتمعاتفيالنشاطسوع

صناعاتضمنهايدرجأنعلىيدأبئلمالمشتركحسن

تبعأثقافيةثرواتوهيوالغذاء،واللعبوالأثاثكساء

حدودأنجتازحينأئناوالواقع.نفسهاالتعريفلبارات

قوئة.ثقافئةحدودأنجتازأئنانعرف،قويةكسائيةأوذائئة

صدفاتهمنففرغأالمحارالأميركيونيأكل:ذلكظال

الفرنسيونيأكلهحينفيبالحلميب،حساءفيكطبوخآ

الطريقةأنهؤلاءويخال.بصنذفاتهومطبوخأحيّآ!ومة

صحيح،والعكس،تلغثيانمثيرةأولئكعندخذائئة

فيالخاضُةممارساتهاالتقاليدثقافاتجميعٌتمتلك

والإنتاج.والعاداتالماديهوالثقافةالجسدتقنثاتجال

التيالأشياءفييصدثالاستهلاكئةللثرواتصناعيّ

أ!حاءأقصصادالسئلهلتمادا،4المستمهالانتشا؟"ءفعما

منتجاتمع-ذلكجرًاغ-تتنافسوالتي،الأرضيةكرة

مواجهةفيوالترانزستورالغنائيهالأشرطةالمحلئة:سقافات

الكلافلآن)3(؟أووالخشبئةالأئدي)2(والنايبلافون)1(

الطاطامي؟أوالبورياء)4(مقابلوالكراسيظاولة

والسروالالقميصالمذر؟فيائمعدّالطعامضد!امبورغر

القرويّ؟التبادلضيدّالممتازةالسوق"والجلبابالتنورةمذ

وبهذاالنطاسيّ()5(.أوالساحر)-النتمامانضيذعلبيب

تثفلالجماهيريالصناعيّالتموينأنظمةجميعفإن،حنى

)م(.أفريقتة!وسيقتةالة-

)م(اللاتينئةأميركافيحلأ+!4الأندجبالسلس!لةإلىلسبة-

بمطرقتئيئعليهايعز!قضبانمنمكؤنةموسيقئةالة!ا،(11،ا)،الأ*:!-

)م(قصب.مىحصير-

بنوعهارتبطالذيالكاهنأوالساحرهو،+ا!هأ؟حس!ولأوك+(،6]ح11-

القبيلمةبينالوصلهمزةوهووعزاف،ورفاءفطثبفهووظانفهتتعذذ

الثقافئة.الصناعات

بصفتهاالصناعة"لمفهومالتامةالغزارةتظهرهكذا

غير،أخرىثقافاتضمنتقاليدثقافةإلأليستفالأخيرةشقافة".

نأوالواقع.كوكبيئانتشاربقؤةِالصناعةتدّنمنفزوّدة،ئها

ولكئهامحليّ،ئاريخداخلمتجذرةتقاليدّنفسهاهيلصناعة

والسوق.والاستثماراتالتكنولوجيابوساطةعالميهنزعةات:

مجالاتجميعإلىالثقافةمفهولمُاستطالمافرطومن

الرياضة،،الصناعة،الصحة،)التربيةالإنسانيّلنشاط

يتعفقإذ.ذلكأعتقدلاملاعمة؟كليخفقدأفلاالفنيّ(،الإبداع

(1":"ثقافةلكلمةمفهومينبينبالاختيارالواقعفيالأمرً

لأئهفقئدمقهوموهو،الثقافةصناعةوأصحابالوزارةلفهوم

ومفهوم2(والأدبيّ"الفنيّوالإبداعالتراثفيالثقافةصختزل

بصفتهكاإنسانتعفمهمامجموعيشملالذيالإثنولوجئين

يقصيمادامتعشقيّالأولالمقهوم.مامجتمعداخلكضوأ

...إلخوالغذاء،والكساءالرياضةمثلممارساتٍالثقافةش

دوناختياريوينخرطالثقافيّئعدِهاإنكاريستحيلالتي3

تماشكه.علىنجرفنالذيالإثنولوجيّالمقهومفي!رد"د

الثقافئةالأسولاقعولمةتطرحهاالتيالأسئلةجميعإن

المحليّبينوالصناعةالثقافاتفتحتهالذيالمجالفيظدرج

وتتجمع.الصناعيّوالتجديدبالماضيالارتباطبين!الكونيّ،

ثقافاتمصير،الأول:متمايزيننقاشئنفيالأسئلةلذه

فيالمرثهنيما"(إثنية"ئسضالتي)الثقافاتالمتعذدةلتقاليد

الثقافئة.للثرواتالعالمئةالسوق،وامات

عنإذالصناعئةالمجتمعاتداخلنقاشفهو،الثانياما

الثقافئةالصناعاتتتمركز،السوقلقوانينالامتثاللمريق

ضمن[الصناعاتأهذهتمئطفألا،الواقعهذاوأمام.،لتدريج

نئجهوهلالأميركيه؟المتحدةالولاياتشكلتهوحيدثقافيّموذج

لاند؟ديزنيثقافةونحوالأرضيّللكوكبكولاكوكااشتعمارحو

وتولجساتٍوقوالبئمسبقةبأفكارومثقلةمتحمّسةالنقاشاتلذه

.اكذأوالنموذجبهذامتمسكةٍوتعييناتءللهوثةوأشواقيتقززاتي

التاريخفيالعهدحديثةظاهرة،ثقافةبصفتها،الصناعةإن

فيإلأالمسرحمقدمةتتصذرلمأئهافالواقعلإنسانيّ:

مجرىفيالإنسانيةفإنثئم،ومن.الأخيرةالخمسينلسنوات

القريدةالثقافاتفيهكانتوضعمن:مراحلعبرمزتاريخها

الحديثالولضعإلىافتداده،بئىالمجتمعفيالحياةحقلحتل

!.الصناعيّةالبضائعتدفتيعولمةمعتُحصىأنيجبصيث

مزاكش

)م(،

ووسطها.اسياشمالوفىباًميركا،الشمالئةالمناطقفيالسحريه4


